
 باريــس – يحقق مسلســـل ”إميلي إن 
عـــن أميركية شـــابة تنتقل إلى  باريس“ 
العاصمـــة الفرنســـية للعمـــل، نجاحـــا 
كبيرا عبر منصـــة ”نتفليكس“، غير أنه 
يثيـــر تحفظـــات متابعين ونقـــاد يرون 
فيه ترســـيخا لصور نمطية تنطوي على 
مغالطـــات أو مبالغات بشـــأن أســـلوب 

الحياة في المدينة وطباع سكانها.
باريـــس“  إن  أميريكـــن  ”آن  فبعـــد 
و“فانـــي فايس“ و“مولان روج“ و“أميلي 
بولان“، يعيد العمل الجديد تقديم نظرة 
رومانســـية عـــن ”مدينـــة الأنـــوار“ لكن 
بقالب حديث يحاكي لغة العصر في زمن 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وقد أثار المسلسل المؤلف من عشر 
حلقات حفيظة أكثرية النقاد الفرنسيين 
الذين ســـاءهم مـــا اعتبـــروه تضخيما 
لصور نمطية عن الباريســـيين من خلال 
إظهارهم كأناس غير لطفاء مع الجيران 
أو الزبائن، أو كزمـــلاء عمل متعجرفين 
بزميلتهم  متحرّشـــين  وحتى  وكســـالى 
تتكلـــم  لا  التـــي  الجديـــدة  الأميركيـــة 

الفرنسية.
كذلك طالت ســـهام النقد ســـيناريو 
العمـــل وتفاصيل إخراجيـــة، مع تركيز 
على مـــا اعتُبر ابتعادا عن الواقع. فعلى 
سبيل المثال، بطلة المسلسل الأميركية 
إميلـــي لا تتنقـــل فـــي قطـــارات المترو 
كمـــا حـــال أكثرية ســـكان باريـــس، ولا 
اليوميـــة  الحيـــاة  تعقيـــدات  تعيـــش 

الباريسية.
كذلـــك تنزل إميلي في شـــقة وُصفت 
فـــي العمل بأنهـــا ”غرفة خـــدم“ رغم أن 
مســـاحتها تبدو أكبر من هـــذه الحجرة 
الصغيرة المعروفة محليا بـ“شامبر دو 
بون“، بجوار شاب وسيم يحاول التقرب 
منها، في ما لا يعكس برأي كثيرين واقع 

الحال في المساكن الباريسية.
وقـــد أزعجـــت هـــذه النظـــرة غيـــر 
الملتصقة بواقع المدينة الحالي الكاتبة 
الأميركية ليندســـي تراموتا المقيمة في 
العاصمة الفرنسية منذ 15 عاما ومؤلفة 
”ذي نيـــو باريـــس“ (2017) و”ذي نيـــو 
(2020)، وهما كتابان تحاول  باريزيـــان“ 
فيهمـــا الابتعاد عـــن التنميـــط وإظهار 

التنوع في باريس.
وتقول الكاتبـــة المنحدرة من مدينة 
فيلادلفيـــا ”نحـــن فـــي 2020 ومـــا زلنا 
متحدثة  نفســـها“،  الكليشـــيهات  نـــرى 
عـــن ”تجاهـــل كامل للواقـــع الاجتماعي 
والاقتصـــادي في المسلســـل الذي يقدم 
مـــا يشـــبه ’صـــورة كاريكاتيريـــة‘ عـــن 

باريس“.
وترى تراموتا أن المسلســـل ”ليس 
مجرد عمل مليء بالكليشـــيهات من دون 
أي أذى“، مضيفـــة ”تصوير باريس على 
الدوام بهذه الطريقة من شأنه المساهمة 
فـــي تعزيز طريقة فهم إشـــكالية للمدينة 
التـــي شـــهدت فـــي الســـنوات الأخيرة 
سلســـلة هجمـــات وتحـــركات مطلبيـــة 

واسعة وإضرابات تاريخية“.
وتشـــير إلى أن ”إميلي إن باريس“، 
الذي انطلق عرضه مطلع الشهر الجاري، 
يقدم ”نموذجا إضافيا عن تحوّل باريس 
إلى علامـــة تجارية مربحـــة، كما يظهر 
المدينـــة مـــن خـــلال فلتر إنســـتغرام“، 
معتبرة أن المنتجين أمام ”مســـؤولية“ 
إيجاد ســـيناريوهات بعيدة من الصور 

النمطية.
وفـــي ظـــل انتقـــادات طالـــت أيضا 
تضخيم المسلسل الفروق الثقافية بين 
الفرنسيين والأميركيين، يستقي ”إميلي 

نجاحـــه أيضـــا مـــن هذه  إن باريـــس“ 
المكوّنـــات عينها المســـتخدمة منذ ما 
يقرب من قرن والتي لا تتوانى نتفليكس 

عن المجاهرة بها.
فقـــد كتبت نتفليكس بنبرة ســـاخرة 
في تغريدة عبر تويتر ”لو أتت إميلي إلى 
مدينتكم وليس إلى باريس، ما ســـتكون 

الكليشيهات الكبيرة في المسلسل؟“.
وتقول أنييـــس بوارييه مؤلفة كتاب 
”ريـــف غـــوش“ عـــن الأوســـاط الثقافية 
الفرنســـية بعد الحرب العالمية الثانية 
”الكليشـــيهات تعكـــس كلهـــا جـــزءا من 
الحقيقة، وإلا ما كان اسمها كليشيهات“.
وتضيـــف بوارييـــه لوكالـــة فرانس 
بـــرس ”مقارنـــة مـــع المـــدن الأميركية، 
تبـــدو باريـــس رومانســـية فعـــلا، كما 
أن الفرنســـيين أكثـــر تقبـــلا للخيانات 

الزوجية“.
غيـــر أن ”باريس والباريســـيين ما 
زالوا مصدر إعجاب لما بات للأسف من 
التاريـــخ“ وفق بوارييه، في إشـــارة إلى 
الكتـــب أو الأفلام التي تصـــوّر المدينة 
على أنها ”عاصمة الحب“ ومدينة الرقي 
وآداب الســـلوك والعلاقـــات الجنســـية 

المنفلتة.
وتقول إيناس دو لا فريسانج، وهي 
عارضـــة أزياء ســـابقة ومصممـــة أزياء 
شـــاركت في تأليف كتـــاب الموضة، ”لا 
الـــذي حقق نجاحـــا كبيرا،  باريزيـــان“ 
إن المسلســـل يعطي صـــورة قريبة من 
”الفنتازيـــا“ أو الخيـــال لكنهـــا تنطوي 

على ”بعض الحقيقة“.

التـــي  فريســـانج،  لا  دو  وتضيـــف 
استحالت رمزا للأناقة الفرنسية، ”غالبا 
ما ننســـى أن الأميركييـــن ينظرون إلى 
باريس على أنها أشـــبه بمدينة الترفيه 
ديزني لاند. إميلي تلتقط صورة سيلفي 
مـــع قطعة خبز بالشـــوكولاتة. لكن نحن 
أيضا نُذهل حين نقف أمام مبنى إمباير 

ستايت في نيويورك“.
تعانـــي  ”باريـــس  قائلـــة  وتتابـــع 
حاليا مـــن نقص الســـياح. إذا ما كانت 
والأناقـــة  الطعـــام  عـــن  الكليشـــيهات 
والجمال تحفز الناس على المجيء إلى 

هنا، فلا ضير من ذلك“.
وإثر المسلســـل الـــذي يحمل توقيع 
ذي  أنـــد  ”ســـكس  منتـــج  ســـتار  دارن 
سيتي“، انتشـــرت عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي رســـائل من أجانب يؤكدون 
أن ”إميلـــي إن باريـــس“ أوجـــد لديهـــم 
رغبة في الانتقـــال للعيش في العاصمة 

الفرنسية.
الأميركيـــة  الصحافيـــة  وتؤكـــد 
الســـفر  فـــي  المتخصصـــة  المســـتقلة 
والطعـــام لايـــن نيســـيت المقيمـــة منذ 
حوالي عامين في باريس ”هذا مسلسل 
رومانســـي كوميـــدي أخـــرق ومضحك، 
يحاكي واقع عدد لا بأس به من الأجانب 

المقيمين في العاصمة الفرنسية“.
وتقول إن ”الأميركيين يريدون رؤية 
ذلك فـــي زمن الجائحـــة الحاليـــة، لأنه 

يدفعهم إلى الحلم“.
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 رامز الحاج حســــين فنان سوري يرسم 
ويكتــــب قصصا للأطفــــال، بزغت موهبته 
كفنان منذ مشروع تخرّجه من كلية الفنون 
الجميلة في دمشــــق بفيلم كرتوني اعتبر 
الأول مــــن نوعــــه، ولكن ”مجلة أســــامة“، 
مجلــــة الطفل العربي وربمــــا مجلة الطفل 
الســــوري الوحيدة، جذبته منذ كان طالبا 
فعمــــل فيهــــا، ليصبح منــــذ العــــام 2014 
المشــــرف الفني عليها، لتصبح واحدة من 
أهــــم مشــــاريعه الفنية التــــي يناضل من 

أجلها.
تكافــــح ”مجلة أســــامة“ للصمود رغم 
إمكانياتها المالية المحدودة، وقد عاشــــت 
المجلــــة ســــابقا عصــــرا ذهبيــــا وصنعت 
لنفســــها ســــمعة كبيرة ما زالــــت تحتفظ 
بهــــا، وتعاقب على تحريرها والإشــــراف 
الفني عليها أهم الشــــخصيات في الحقل 
الفني والأدبي، بدءا من الكاتب المسرحي 
ســــعدالله ونــــوس، الذي كان مؤسســــها 
ورئيــــس تحريرهــــا لعام تقريبــــا، لتنتقل 
بعــــده وتباعا إلى كل من دلال حاتم وبيان 
الصفــــدي وآصف عبداللــــه  ورباب هلال، 
إلــــى أن ترأســــها مؤخــــرا مجموعــــة من 

الشباب أحدثهم قحطان بيرقدار.
برؤســــاء  لم تتميــــز ”مجلة أســــامة“ 
تحريرها فقط، بــــل أيضا بالفنانين الذين 
أشــــرفوا على رســــومها الفنية منذ بداية 

تأسيســــها، وكان فــــي مقدمتهــــم الفنــــان 
السوري نذير نبعة والفنان ممتاز البحرة، 
الــــذي كان بــــدوره صاحــــب الكاريكاتيــــر 
الرئيسي لشــــخصية أسامة، حيث رسمها 
ووضعها على الغــــلاف الخارجي للمجلة 
منــــذ عددهــــا الأول، وحافظــــت عليه حتى 
اليــــوم، ثــــم توالــــى الإشــــراف الفني على 
المجلــــة، من قبل شــــخصيات فنيــــة، ربما 
كانت المجلــــة بحد ذاتها هي الســــبب في 
دخولهــــم عالــــم الطفولة، كمــــا حصل مع 
الفنانة لجين الأصيل، التي اعتبرت لاحقا 

أهم رسامة أطفال في سوريا .

تحدي الاستمرار

عصرهــــا  أســــامة“  ”مجلــــة  عاشــــت 
الذهبي، وكانت حلما، ليس فقط بالنســــبة 
إلى الأطفال السوريين، بل أيضا بالنسبة 
إلــــى الكتــــاب والفنانــــين الراغبــــين فــــي 
العمل فيهــــا، ورامز الحاج حســــين الذي 
كان حينهــــا طالبا جامعيــــا بكلية الفنون 
الجميلة، كان واحدا من الطامحين لنشــــر 
رســــوماته فيها، فقدم في العام 1997 أولى 
رســــوماته لدلال حــــاتم رئيســــة التحرير 
حينها، فتبنت موهبته وأتاحت له مساحة 
صفحتــــين كاملتين في المجلــــة ليقدم ليس 
فقط رســــومه بل وقصصه، فقام بتصميم 
شخصيتين محليتين وأطلق عليهما اسما 
عجاج وأبوحمدو، لتدور بينهما مغامرات 

شيّقة وطريفة.
ورغــــم أن حاج حســــين، كان قد تخرج 
فــــي كليــــة الفنــــون الجميلة قســــم الحفر 
والطباعة بمشــــروع فيلم كرتوني بعنوان 
الحــــب المســــتحيل، وهــــو فيلــــم كرتــــون 
اســــتوحاه من أغنية كاظم الساهر، إلا أنه 
عمل لسنوات في فن الكوميكس (القصص 
(الرســــومات  والليسترشــــن  المصــــورة) 
التوضيحيــــة)، لــــدى عدة مجــــلات ودور 
نشــــر عربية، فرســــم وكتب العشــــرات من 
العراقية،  القصــــص مــــع ”مجلــــة قنبــــر“ 
و”فراس“ الســــعودية، و”مجلة مرشد“ في 
السورية، وأشرف  سلطنة عمان و”شامة“ 
التابعة  فنّيا على ”مجلة الرقمي الصغير“ 
للجمعيــــة العلميــــة للمعلوماتية، و“مجلة 
القمــــر  و“دار  اســــكتلندا،  فــــي  البيــــان“ 
الصغيــــر“ التي  تنشــــر قصصــــا للأطفال 

وأفلام رسوم متحركة.
وإضافــــة إلى رســــومه يكتــــب الفنان 
سيناريوهات تلك الأفلام ويخرجها، ولكن 

عمله كمشــــرف فني على ”مجلة أســــامة“ 
يعتبــــر نقطــــة تحــــول هامــــة، ليــــس فقط 
بالنســــبة إليه كفنان، وإنما بالنســــب إلى 

المجلة أيضا.
مــــن خلال  تحــــاول ”مجلــــة أســــامة“ 
القائمــــين عليها، المحافظة علــــى مكانتها 
رغــــم كل الضغــــوط التــــي تتعــــرض لها، 
بالظــــروف  أساســــي  بشــــكل  والمرتبطــــة 
السياســــية والاقتصاديــــة التي تعيشــــها 
ســــوريا، والتــــي تجعــــل مــــن الصعوبــــة 
توزيعهــــا حتى داخل المحافظــــات، مرورا 
بالغزو الثقافي الحاد والســــريع والسهل 

الذي ســــببته الميديا، والذي يقف 
بدوره عائقا أمام كل المطبوعات 

وليس فقط ”مجلة أسامة“.
لـ“العــــرب“  حديثــــه  وفــــي 
يقول حــــاج حســــين ”نحن في 
المجلة نحاول أن نعزز أو نعيد 
الثقة فــــي المطبوعات الورقية 
وبأهميــــة وحميمية المجلات، 
ولكــــن مــــع صعوبــــة طباعة 
كميات كبيرة من المجلة في 
الوقــــت الذي نعجز فيه عن 
أيضا  نحن  نلجأ  توزيعها، 

إلى الميديا وفيســــبوك، وقد قمنا لأول مرة 
في العام 2015 بتحويل المجلة إلى رســــوم 
متحركــــة، بمعنــــى حاولنا إظهــــار المجلة 
بشــــكل جديد، فجعلنا القصائد المطبوعة 
ملحنة ومغناة، وسجلنا القصص المرافقة 
وكأنها مسلســــل ناطق ومتحرك، وحاليا 
على  نخطط لجعــــل موقع ’مجلة أســــامة‘ 
شــــبكة الإنترنت مفعّلا بهذه الطريقة، لكن 
هذه التجربة تحتاج إلى جهود وإمكانيات 

ضخمة“.

طفل اليوم والألوان

ووجــــود  المبذولــــة  الجهــــود  رغــــم 
المجلــــة على مواقــــع التواصل الاجتماعي 
(فيســــبوك)، إلا أنها لم تعــــد كافية لجذب 
الأطفال الســــوريين، وخصوصــــا في ظل 
تغيــــر الأولويات والاحتياجات لدى هؤلاء 
الأطفــــال وأســــرهم، لكــــن الحاج حســــين 
يــــرى الموضوع بطريقــــة مختلفة، فالمجلة 
برأيــــه تتملك ”بروباغنــــدا دعاية“ تمكنها 
من تســــويق نفســــها، فهي مجلة حافظت 
علــــى مكانتها كمجلة للأســــرة دون توقف 
لخمسين عاما (احتفلت باليوبيل الذهبي 
في فبراير من العــــام الماضي 2019) وهذا 
لوحــــده يعتبــــر حصانــــة، ويتبقــــى على 
العاملــــين فيهــــا مســــؤولية التواصل مع 

الطفل قدر الإمكان .
ويتابــــع الفنان ”فــــي الحقيقة وجدنا 
الســــر لجذب الأطفال، وذلــــك عبر منحهم 
مساحة للكتابة والرسم ضمن صفحاتها، 
ودليلنــــا على ذلك الاســــتمارة المرفقة بكل 
عدد مــــن المجلــــة والتــــي تتيــــح للأطفال 

التعبير عن أنفســــهم من خلال الرســــوم، 
حيث تصلنا العشــــرات من الاســــتمارات 
الموســــومة بالرســــومات مــــن كل المناطق 
الســــورية والعالــــم، وهــــذا أمر مشــــجع 
ويشعرنا بالسرور، فالجالية السورية في 
الخارج تجد نفسها وتجد صور طفولتها 
من خلال المجلة التــــي تتابعها اليوم عبر 
موقعها الإلكترونــــي وعبر صفحتها على 
فيســــبوك، وهي مواقع حلت مشاكل البعد 
والجغرافيا، وباتت حقيقة جســــر تواصل 
ما بين المبدع والمتلقي، وأعتقد أن هذا هو 
السر في استمرارها نجاحها. كما تحاول 
المجلة أن توجه الكتّاب والرسامين الجدد 
العاملين فيها للاطلاع على 
خلال  من  الطفــــل  مفردات 
الورش، أو الرسومات التي 

تصل إلى بريد المجلة“.
ويضيف الحاج حســــين 
”ما تربّينــــا عليه وتعلمناه لا 
يشبه ما يتربى عليه ويتعلمه 
أطفالنــــا الآن، فنحــــن اليــــوم 
نأخــــذ مــــن الطفل ونعيــــد له، 
كنت مثلا أثناء دراستي للفنون 
الجميلة أعتقــــد أن الطفل يحب 
والفســــفورية،  الفاقعة  الألــــوان 
ولكننــــي اكتشــــفت أن أطفالنــــا يحبــــون 
الألوان الهادئة والترابيــــة والألوان التي 

تلتصق بمفردات حياتهم“.
ويتابع ”كذلك فإن أســــلوب تحويرهم 
للرســــوم يختلف تماما عمــــا تربينا عليه، 
فمفرداتهم مرتبطة بشــــكل ما بالسوشيال 
ميديا، بينما طفولتنا ارتبطت على سبيل 
المثال بالشاعر ســــليمان العيسى والفنان 
ممتــــاز البحــــرة، واقتصرت علــــى صورة 
النهــــر والعصفور“، مؤكــــدا أنه يمكن أن 
تكــــون بيننا وبين الطفل نفــــس المفردات، 
ولكن طفل اليوم أصبحــــت لديه فضاءات 
أخــــرى وخيال ومفردات مختلفة، حتى أن 
فرصة متابعتــــه لبرامج الأطفال أصبحت 
متاحــــة لـ24 ســــاعة يوميــــا، بينما لم تكن 

تتجاوز الساعتين في طفولتنا.
والحاج حسين اليوم عضو في اللجنة 
الفنية على الرســــوم في منشورات الطفل 
لــــدى وزارة الثقافــــة، وتوج بعد مســــيرة 
فنية وصلت إلى 22 عاما من العمل الفني 
الجاد بجائزة الدولة التشجيعية الخاصة 
بفــــن الأطفال عن قطــــاع الفنون. وعن تلك 
الجائزة يقول ”أشعرتني بمزيج من الفرح 
الغامر، فهي قطعة جديدة من فسيفســــاء 
الحلــــم الخاص بــــي، وبطريقة رســــومي 
للأطفــــال التــــي بدأتهــــا منذ أن رســــمت 
أولى شــــخصياتي وقصصي المصورة في 
’مجلة أســــامة‘، إنه شــــعور فخــــر مختلط 
بابتســــامات الأطفال التي أسعى لرسمها 
علــــى محيّاهــــم لتخفيف وطــــأة الظروف 
الراهنــــة التــــي تحيــــط بهــــؤلاء الســــادة 

السوريين الصغار“.

 الألوان الفاقعة
ّ

من قال إن الطفل يحب
رامز الحاج حسين: مواقع التواصل جسر بين المبدع والمتلقي

فن الكوميكس يحاول مواكبة تغيرات الواقع

على الرغم من ســــــنوات الحرب وأثرها على العائلة السورية وعلى الأطفال 
بشــــــكل خاص، وفــــــي ظل صعوبة نقــــــل وتوزيع الصحــــــف والمجلات عبر 
المحافظات السورية، بقيت ”مجلة أسامة“ المخصصة للطفل واحدة من أهم 
المجلات المرتبطة عاطفيا بالأســــــرة الســــــورية. ”العرب“ كان لها هذا اللقاء 
مع الفنان رامز الحاج حســــــين المشــــــرف الفني على المجلة حول واقع فن 

الكرتون اليوم.

المسلسل أثار حفيظة 

أكثرية النقاد الفرنسيين 

الذين ساءهم ما اعتبروه 

صورا نمطية للباريسيين 

بينما رحب به آخرون

لمى طيارة
كاتبة سورية

طفل اليوم أصبحت لديه 

فضاءات أخرى وخيال ومفردات 

مختلفة وبرامج الأطفال متاحة 

على مدى 24 ساعة

,

رامز الحاج حسين
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